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القدمة 
ساره 


الحمد مه الذي خلق الانسان» وعلّمه البیان» وأشهد أن لا اله إلا الله 
و حده لا شريكث لہ آقسم فی کتابه بالقلم وما یسطرون. وآمر سبحانه 
بالكتابة لا سیّما فى الدیون . 

وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله عظم شأن الکتابة وجعلها من 
المهمات» ففدی من آهل الشرك بتعليفها أصحابه جماعات فصلوات الله 
وتعالی وسلامه عليه وعلی اله وصحبه المقتدین به والتابعین لهم باحسان 
ما دامت الأرض والسموات. 

ما بعد : 

فهذه رسالةً خاصة فی : 

«مسألة العمل بالخطوط» 

لمؤلّمها العلامة قاضي القضاة علاء الدّين أبي الحسن: علي بن 
أبي بكر بن إبراهيم» المشهور بابن مفلح» من أحفاد صاحب االفروع) 
شمس الدين محمد بن مفلح . 


تحدّث فيها المؤلف ‏ رحمه اللہ تعالی - في: مسألة الشهادة على 
الخط وذلك فیما إذا وَجد القاضي كتاباً فيه حَُكُمُهُ لانسان . 
وفي : شهادة الشاهد بناءٗ على خطه دون أن يتذكر الشهادة. 
وقد أراد المؤلف ‏ رحمه الله بهذه الرسالة أن يثبت أن هذا هو 
مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ ردا على مَن أنكر ذلك 
وعرّج فيها على ذكر أقوال باقي العلماء ‏ ولا سيما المخالفون وهم 
الأكثر مع ما استدلوا به. 
فجاءت رسالة لطيفة في موضوعهاء مفيدة في بابها؛ إذ لا یخفی 
ما ينبني على هذه المسألة من ثبات كثير من الحقوق أو ضياعها. 
ومُلْحَقٌ بآخر هذا المخطوط فسوی تتعلق بالموضوع نفسه؛ 
وهي لقاضي القضاة بالڈیار المصريّة : ابن نصر الله الحنبلي» رحمه الله 
تعالى. 
فقمت بتحقيق هذه الرسالة اللطيفة» سائلاً المولى عز وجل أن ينفعني 
والمسلمين بهاء وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة» وأن يغفر لنا ويتوب علینا؛ 
إنه جواد كريم . 
وكتب 
7 ناگی 


5 ۲ 


تیه مه تمه او لت« 


أسمه ونسبه : 


هو قاضي القضاة» علاء الڈینء آبو الحسن: علي ابن قاضي القضاة 
صدر الدّين أبي بكر ابن قاضي القضاة تقي الدّین إبراهيم بن محمد بن 
مُفلح بن محمد بن مُفَرّج» المقدسي الأصل» ثم الدمشقي الصالحي 
الحتبلي . 

وهو حفيد التقي أبي عبد الله بن شمس الدين صاحب الفروع؛ 
ویعرف بابن مفلح . 

قال أبو اليْمّْن العليمي في وصفه: «الشيخ الامام العالم العلامت 
قاضي القضاة وشيخ الاسلام) . او . 

وولده صدر الدين عبد المنعم (ت۸۸۲ه)» طلب وحصل . 


)١(‏ انظر: «الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد؛ ليوسف 
ابن عبد الهادي (ص ۰۱۰۲ ۰)۱۰۳ و «الضوء اللامع» (٥/۱۹۸)ء‏ و «المنهج 
الأحمد في تراجم آصحاب الامام آحمد» (۰)۲۷۹/۰ و «شذرات الذهب» 
(۳۳۰/۷). و «السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة» لابن حميد التجدي الحنبلي 
(ت۱۲۹۵۰ه) (۰۷۲۱/۲ ۷۲۷) . 

(۲) «المتهج الاحمد» (۲۷۹/۵). 


ولادته وطلبه للعلم : 

ولد سنة خمس عشرة وثمانمائة بصالحية دمشق» ونشأ بھا. 

وقرأ القرآن عند الشمس ابن کاتب الغیْة وسالم وغیرهما. 

وعرض على عم والده الشرف عبد الله بن مفلح» وسمع عليه 
الحدیث» وأخذ الفقه عنه وعن غیره. 

كما عرض على العز البغدادي المقدسي» وأجاز له ابنْ المحبٌ 
الاعرج والتاج ابن دس وغیرهما. 

حفظ «المقنع» و (المُلْحَة) وغیرهما. 
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اخلاق : 


قال یوسف ابن عبد الهادي رحمے الله عنه: ہکان سمحاً 


جوادا». اه 


وقال السخاوي رحمه الله : «لقیته بحلب وغیرھاء یا 
لقیاه واحتشامّه. وکان ٍنسانا حستاء متواضعا كريما متوددا» خبیرا 
بالأحکام ذا إلمام بطریق الوعظ» وکذا بالعلم في الجملة». اه( . 


وال اق لئ العليمن محمد ات ۰ لكان رمن الہ 
والشهامة الا أنه لم يكن له حظ من الدنياء رحمه الله وعفا عنه». اه" . 


.)۱۰۳ «الجوهر المنضد» لیوسف ابن عبد الهادي (ص‎ )١( 
.)۱۹۸ /9( «الضوء اللامع»‎ (۲) 
.)۲۷۹/۰( «المنهج الأحمد»‎ )۳( 


عمله: 

ناب فن القضاء بالقاهرة عن البدر البغدادي. ولي قضاء حلب هدة 
طویلةء ثم زل عنه بقاضي القضاة جمال الدين التادفي . 

فی قضاء دمشق عوضاً عن ابن عمّه قاضي القضاة برهان الدین» 
رات له اند ال ابی رولك ف او لم تلات وشن عرفا عن 
الخَيُضري . 

ثم عزل من قضاء دمشقء وأعيد إلى قضاء حلب» وصارت الوظيفة 
مامت القاضی جمال الدين» ثم عزل . 

ثم نظر الجیش بحلب وغیرَ ذلك . 

وقد حجٌ وزار بيت المقدس مرارا. 
وفانه: 

آقام بحلب منفصلا عن القضاء وغیره نحو ثلاث سنین؛ حتی مات 
بالطاعون» بعد افامته سو شين وما وا وذلك عشیة لبلة السبت» 
عاشر صفرء فی طاعون سنة اثنتين وثمانین وثمانمائةء وصلي عليه من الغد 
بالجامع الکبیر في محفل تقدمهم آبو ذر ابن البرهان بوصية منه» ودفن ظاهر 
باب المقام» رحمنا الله وإياه. 


وصف النسخة المعتمدة للمخطوط 


اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة علی نسخة مصورة من دار الکتب 
الظاهرية بدمشق» برقم (۹٥۲۷)ء‏ وهي بخط نسخي واضح. 
وتقع المخطوطة في (۷) ورقات وعدد الأسطر في الورقة )۱٩(‏ 
سطرا۔ 
وقد أكرمني بها أخي الكريم الفاضل» الشيخ محمد بن ناصر 
العجمي» حفظه الله ورعاه» ووقّقه في أمور دينه ودنياه. 
وأسأل الله تعالى لي وله التوفيق والقبول والسّداد؛ إنه سبحانه كريمٌ 
جواد. 
وصلّی الله على نیا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم . 
وكتب 
لوو روفن بن ات کان 
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نماذج من صور المخطوط 


شا هرس وف الط دازا اذاع و شخ 


صويّدبْلاناءشتراہ٠‏ کر ۱ 

عنم اه الت ونع نها : 

عا اہ لكر | زه ق2 تنا وس 
تن از ہے تا هی لت له 
لیدع عنما جز اھدنا ج بے 
یر جره + اام عمنملن الها وة قا لانم ك4 


اکا ا سورع رانا الو ترخلع ب بجر 


اناه راد مش هذاه سا 
مداتيكي ا بب ضحم چا 
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الورقة الأخيرة من النسخة المعتمدة فى التحقيق 
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الحمد لله ربٌ العالمین» والعاقبة للمُنّقین ء والصّلاة والسّلام على سيّد 
المرسلين خاتم النبيّين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فإنه ذکر بعض الناس أن ثبوت الشهادة على الخط لم يكن مذهبٌ 
الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه» فاستخرت الله تعالى أن 
أكتب ما نقله الأصحاب عن الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك» وأسأل الله 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً لدیه. وأن يبلغنا أملناء ويصلح قولنا 
وعملناء برحمته فإنه جواد كريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


سو بن 


الکلام علی الحکم بالخط المجرد 


وله صور ثلاثة : 


الصورة الأولى7(' : 

آن بری القاضي کہ فيها کم لانسانِ فبطلت منه امضاژه 
والعمل بەء فقد اختلف في ذلك : 

: فعن الامام آحمد رضي الله عنه ثلاث روایات‎ ٥ 

۱- إحداهن: أن هإذاتيقنأنه[خطه”" نفذه و[إن]۶' 
لم يذكره. اختاره في «الترغيب»» وقدّمه الشيخ مجد الدين في 


(۱) لم يعنون المؤلف للصورتين الثانية والثالثة» ولعلهما: الشهادة على الخطء وإنفاذ 
الوصية المكتوبة (ص ١5١‏ ) فما بعدها. 

(۲) الحجة: المراد بها: الصكٌ. 

۳) ما بين المعقوفین یقتضیه السیاق. وهو كذلك في «المحرر» (۲۱۱/۲) - ط دار 
الکتاب العربي . 

-)۲۱۱/۲( ما بين المعقوفین بقتضیه السیاق» وانظر - أيضاً  : «المحرر»‎ )٤( 
. ط دار الکتاب العربي‎ 

)٥(‏ لعله یقصد به «الترغیب القاصد في تقریب المقاصد» لفخر الدین أبي عبد الله بن 
أبي القاسم: محمد بن الحْضر بن محمد بن الخضر ابن تيمية» المتوفی سنة اثنتین 
وعشرین وستمائة. 


رن وجزم به الأدم یک رحمهم اللہ . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


وكذلك الشاهد إذا وجد شهادته بخطه . 


7 وه, 5 نے ۳( 
 "‏ والثانية : لا ينفذه حتى يذكره 8 


وهناك - أيضاً ‏ کتاب «الترغيب» لإبراهيم بن الصقّال الأزجي» المتوفى سنة تسع 


ونسعین وخمسمائة. 
انظر : «الدر المنضد في آسماء کتب مذهب الامام آحمد» للعلامة عبد الله بن 
على بن حمید السبیعی (ص ۰۳۱ ۳۳). 


(۲۱۱/۲). 
الادمي: هو الشیخ العلامة تقي الدین أحمد بن محمد بن علي الأَدَميء سمع 


الموطاً - رواية يحيى بن يحيى ‏ على ابن حلاوة. سمع منه ابن رجب وقال 
غنه: لكان ضالحا دیتاً, . . وصنف کتاباً في الفقه» وأجاز له جماعة من شیوخ 
الشام. توفي ببغداد سنة نیّف وأربعين وسبعمائة» ودفنْ بمقبرة الامام أحمد». 
انظر : تاریخ ابن قاضي شهبة» المجلد الثاني الجزء الأول» (ص 55۷ و «الدر 
المنضد في ذکر أصحاب آحمد» (۲/ ۵۰۰). 

وللادمي - رحمه الله کتاب: «المنوّر في راجح المحرّر». مطبوع بدار البشاثر 
الإسلامية» بتحقیق آخینا وحبیبنا المفضال» الدکتور ولید عبد الله المنیس 
حفظه الله تعالی . 

وهو قول ابن آبي لیلی» كما في «المغني» لابن قدامة (5۷/۱8). وهذا قول 
جمهور العلماء في الشهادة على الخطء أنها لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم 
يحفظهاء كما قال ابن بطال في شرحه على البخاري (۰)۲۳۰/۸ ومن القائلين 
بذلك: الکوفیون والشافعي وأحمد» كما في المصدر المذكور. 

قال ابن بطال ‏ رحمه الله في تعليل عدم الأخذ بشهادة الشاهد على الخط إن لم 
يذكر الشهادة: «فإنه مَن شاء انتقش خاتماء ومّن شاء كتب كتاباً. ۰ . وقد فعل مثل = 


1١ه‎ 


۳- الثالثة : أنه [إن]''' كان في حرزه و فظه کته اوو وو نل 


والاً فلا. 


(۱) 
(۲ 


هذا في أيام عثمان؛ صنعوا مثل خاتمه» وکتبوا مثل کتابه في قصة مذكورة في مقتل 
عثمان. وأحسن ما يُحتج به في هذا الباب بقوله تعالی: وما کَہدَنَا الایما 
عم وقوله: من یدیلک وم لت ۹) . اه. «شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (۸/ ۰۲۳۰ ۲۳۱). 

وقال آبو علي الكرابيسي في کتابه: «آدب القضاء» - كما في «فتح الباري» 
(۱44/۳) - في تعلیل رد ذلك: «.. . فإن الکتّاب یشبهون الخط بالخط حتی 
يشكل ذلك على آعلمهم» . اه. 

وذكر ابن بطال أن مالكاً أجاز الشهادة على الخطء كما رواه عنه ابن وهب» ولکن ٠‏ 
ذكر ابن شعبان عن ابن وهب قال: «لا آخذ بقول مالك في الشهادة على معرفة 
الخطء ولا تقبل الشهادة فيه». اه. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(۲۳۱/۸). 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحکم: الا یقضی في دهرنا بالشهادة على الخط ؛ 
لأن الناس قد أحدثوا ضروباً من الفجورء وقد قال مالك: إِنّ الناس تحدث لهم 
أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور. وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة 
على خاتم القاضي» ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز». اه: «شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (۸/ ۲۳۲). 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا: «وإذا كان هذا في ذلك العصرء فكيف بمن 
جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى» وأدق نظراً فيه» وأكثر عجوماً ' 
علیه». اه. «فتح الباري» (۰۱48/۱۳ .)٠٤١‏ 

ما بين المعقوفين يقتضيه السیاقء وهو كذلك في «المحرر؛ (۲۱۱/۲). 
القمطر- ومثله القمطبرة - : ما یصان ف الکتب. «القاموس ال 
(ص ۵۹۸) - قمطر . 


۱۳۹ 


قال آبو البرکات : وكذلك الروایات فی شهادة الشاهد بناءٗ على خطه 


إذا لم یکره . 

٭ والمشهور من مذهب الامام الشافعی رضی الله عنه : أنه لا یعتمد 
على الخط لا في الحکم ولا فى الشهادة۳؟. 

وفی مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظاً عندهما 
كالرواية الثاللة۳. 


٭ وأمًا مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه فقال الخصّاف : 


قال أبو حنيفة رضی الله عنه: إذا وجد القاضی فی دیوانه شيئاً 
لا بحفظه إقراراً لرجل من الرجال* بحق من الحقوق» وهو لا یذکر ذلك 
فلا یحفظھما(“ء فانه لا یحکم بذلك ولا یه حتى يذكره. 


وقال آبو يوسف ومحمد رضی الله عنهما: ما وجده القاضی فی دیوانه 
7 سے 3 2 - ر 
من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل علی رجل بحق آو إقرار رجل لرجل 
والقاضی لا یحفظ ذلك ولا يذكرهء فانه يلد ذلك ویقضی به إذا كان تحت 
ختمه محفوظاًء لیس کل ما في دیوان القاضي بخطه(؟ . 


(۱) «المحرر» (۲۱۱/۲). وانظر: «المغني» (۱6/ 9۷) و (۱6/ ۰۱6۰ ۱4۱). 

(۲) الا إذا تذگر أنه حکم أو شهد به على التفصیل . انظر: «مغني المحتاج» (/۳۹۹). 

(۳) انظر : «المصدر السابق». 

)٤(‏ في الاصل: من الرجل. 

)٥(‏ کذا في الأصل۔ 

)٦(‏ وبقول الصاحبین أخذ ابن الهمام الحنفي رحمه الله » وعلله بأنه إن كان تحت ختمه في 
خريطته المحفوظة عنده فهو محفوظ مأمونٌ عليه من التأخيرء قال رحمه الله : - 


۱۷ 


٭ وأما مذهب الامام مالك رضي الله عنه» فقال في «الجواهر»؟: 


لا یعتمد على الخط [ذا لم يتذكر؛ لامکان التزوير عليه . 


قال آبو محمّد القاضي: إذا وَجَدَ في ديوان الحاکم حکماً بخطه ولم 


يذكر أنه حَكُمَ به لم يج له أن يحكم به» الا أن يشهد عنده شاهدان . 


قال: وإذا نسي القاضي حکما حَکم به فشهد به عنده شاهدان أنه قضى 


بەء ند الحکم بشهادتهما وان لم يتذكر. 


وعن مالك رضی الله عنه رواية أخرى : أنه لا یلتفت إلى البينة بذلك 


ولا یحکم بها. 


«بخلاف ما إذا كان عند غيره؛ لأنْ الخط يشبه الخط. ورأينا كثيراً تتحاكى 


خطوطهم» حتى إني رأيت ببلدة الإسكندرية خط رجلٍ من أهل العلم یعرف 
بالقاضي بدر الدين الدماميني كان رحمه الله فقيهاً مالكيّاء شاعراً أديباً فصيحاء 
وخط آخرٌ بها شاهد یعرف بالخطیب لا يفرق الإنسان بين خطيهما أصلا . 
ودمامين ‏ بالنون ‏ بلدةٌ بالصعيد. 

ولقد آخبرني من آثق بصلاحه وخبره: أنه شاهد رجلا كان معيداً في الصلاحية 
بالقدس الشریف» وضع رسم شهادته في صكء فاخذ من صاحبه عدوانً؛ فکتب 
رجل مثله» ثم عرضه على ذلك الکاتب فلم يشك أنه خطه». اه. «فتح القدیر» 
)¥ ۳۸۷ ۳۸۸). 

وانظر - أيضاً ‏ : «حاشية ابن عابدین» (4/ ۳۵۲ ۰۳۵۶ ۳۷۵). 

وذکر ابن الهمام ‏ رحمه الله أن قول الشافعي کقول آبي حنيفة» وهو روايةٌ عن 
أحمد. وأما مالك فقوله كقول الصاحبین» وهو أيضاً روایة عن أحمد. 
«الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة» (۹/۱٥۱)ء‏ لأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن نجم ابن شاس الجذامي المالكي (ت٦٦٥ھ).‏ ذكره في «کشف الظنون» 
)٦٦٦/١(‏ وقال عنه : «والمالكية عاكفة عليه لكثرة فوائده» . 


۸ 


0 وجمهور آهل العلم عليه . 

٭ بل إجماع آهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط 
حر جب ۰ 

ولو لم يعد تمد لضاع کثیر من آحکام الاسلام الیوم ومن الأحادیث 
الواردة [في]) سُلّة رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم» ولیس 
بأيدي الناس بعد کتاب الله لا هذه النسخٌ الموجودة من السنن» وکذلك کتب 
الفقه الاعتماد فيها على الخ وقد كان رسول الله جر يبعث کتبه إلى 
الملوك وغیرهم وتقوم بها حجثء ولم يكن بُشافةُ رسولْ الله صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلّم بكتاب مضمونه قطء ولا جری هذا في مدة 
حياته يِه بل يدفع الکتاب مختوماً ویأمرّه بدفعه إلى المکتوب إليه» هذا 
معلوم بالضرورة ولاهل العلم بسیرته وأيامه. 

وفي الصحیح''' عنه 6 آنه قال : ما حن امریء مسلم له شيءٌ يوصي 
فيه يبيت ليلتين ال ووصیلہ مکتوبة عندہاء ولو لم يجز الاعتماد على الخط 
لم تكن كتابة وصيته جائزة . 


قال إسحاق بن إبراهيم: قلت للامام أحمد رضي الله عنه : الرجل 


. ما بین المعقوفين يقتضيه السياق‎ )١( 

62 (صحیح البخاري» (۰)۳۵۵/۵ و اصحیح مسلم» (۲/ ۰۱۲۹ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) الظاهر أن المراد به: ابن هانیء: إسحاق بن إبراهيم بن هانیء النيسابوري. خدم 
الامام أحمد وهو ابن تسع سنین» وکان آخا دين وورع. ونقل عن آحمد مسائل 
كثيرة» ستة آجزاء. توفي ببغداد سنة خمس وسبعین ومائتین. انظر: «طبقات 
الحنابلة» (۱۰۸/۱ء ۱۰۹). ١‏ 


۱۹ 


ترت ونويع له وة تحت راف ين غبر أن يكون شه عليها أو أعلم بها 
آحداه هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ 

قال: إن كان مرف خطه وکان مشهور الخط فإنه فد ما فيه" . 

وقد قال في الشهادة: إِلَه إذا لم يَذْكرُها ورأى خطه: أنه لا يُشهد حتی 
یذکر‌ها. 

وقال فیمن کتب وصیته وقال : اشهدوا على بما فيها: آنهم لا یشهدون 

فاختلف أصحابنا : 

فمنهم من حرج في كل مسألة حکم الأخرى وجعل وجهين بالنقل 

ومنهم من امتنع من التخريج وأقر التعيين وفرّق بينهما. 

تت واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه التفریق» قال: 
والفرق : 

إذا کتب وصيته وقال: اشهدوا علَیٌ بما فيهاء فانهم لا یشهدون؛ 
لجواز أن يزيد في الوصية أو یتقص أو يغير . 
لزوال المحذور» والحدیث المتقدم کالتص في جواز الاشهاد على خط 
الموصي ۔ 


.)۳۲3/۱۱( «الانصاف» للمرداوي‎ )١( 


۲۰ 


٭ وكيُبُ رسول الله گل إلى عماله والی الملوك وغیرهم يدل على 
ذلك؛ لأن الکتابة تدل على المقصود وهي كاللفظ . 

٭ والمقصود: أن من کتب وصيته ولم يُشهد فيها وغرف خطه فانه 
نفد ما فیها ما لم يُعْلم رجوعه عنهاء نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه 
واعتمده الأصحاب رضي الله عنهم وصرحوا بذلك في کتبهم كأبي القاسم 
الخرقي والشیخ موفق الڈین بن قدامة؟ والشیخ مجد الدّین ابن تیمیة۲۲ 
والجد”" وغیرهم رضي الله عنهم؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : 

«ما حَىّ امرىءٍ مسلم يبيت ليلتين وله شيءٌ يريد أن يوصيّ فيه ال 
ووصيته مكتوبة عند رأسه)!؟' . 

[ولظاھر]'' الکتابة وان لم يُشْهّد بما فيهاء ولأن ذلك طريق يغلب 
علی الظن صا الوضية آشبه الشهادة بها. 


. انظر: «المغني» (۸/ ۰1۷۰ ۰66۷۱ ط الترکي‎ )١( 

(۲) انظر : «المحرر» .)۳۷٦/۱(‏ 

(۳) جد المصنف: هو برهان الدین وتقي الدين أبو عبد الله - ابن صاحب «الفروع» - 
إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد. أخذ عن جماعة منهم والده» وجده قاضي 
القضاة المرداوي . درّس بدار الحدیث الاشرفية بالصالحية وبالصاحبة وغیرهما 
وأفتی وصتّف. وولي القضاء» واشتهر ذکره حتی انتهت إليه في آخر عمره مشيخة 
الحنابلة . له شرح «المقنم»» و« مختصر ابن الحاجب»» و «طبقات أصحاب الامام 
أحمد» وغیرها. وکان ذا دین وخير وصلاح . توفي |براهیم هذا سنة ثلاث وثمانمائة . 
انظر : «المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الامام أحمد» (۱/ ۰۲۳۹ ۲۳۸). 

(8) متفق علیه وقد سبق تخريجه تقریبا. 

)٥(‏ في الاصل: «وظاهر». والسیاق يقتضي زيادة اللام. 


۳۱ 


٭ وخرّج آبو البرکات وابن عقيل : لو وقعت الوصية على أنه وصّى» 
فليس في نص الإمام أحمد رضي الله عنه ما یمنعه» ثم بعد يعمل بالخط 
بشرطه . 

ولهذا قال ابن حمدان والشیخ موفق الین وغیرهما: ومن وجدت 
وصيته بخطه صحّت» نص عليه» ولهذا یقع الطلاق» فان الكتابة حروف 
يفهم منها الطلاق. فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه» وقع کاللفظ . 

و (لأن''' الكتابة تقوم مقام قول الكاتب؛ بدلالة أن النبي ی كان 
مأمورا بتبليغ رسالته» فحصل ذلك في حق البعض بالقول» وفي حق آخرین 
بالكتابة إلى ملوك الأطراف . 

ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق» فإن 
نوی بذلك تجويد خطه أو تجربة قلمه'" لم یقع؛ لأنه لو نوی باللفظ غیر 
الإيقاع لم يقع» فالكتابة أولى . 


وإذا ادّعى ذلك» دینْ فيما بينه وبين الله تعالى» ویقبل في الحكم في 
أصح الوجهين؛ لان ذلك یقبل في اللفظ الصريح في أحد الوجهين» فها هنا 
مخ أنه ليس بلفظ ‏ أولى7” . 


)١(‏ من هنا منقولٌ من «المغني» لابن قدامة بحروفه» مع تقديم وتأخیر إلى قوله: 
«والثاني : بالإشارة لمن لا يقدر على الكلام كالأخرس». 

(؟) كان النساخ يبرون أقلامهم للكتابة» ثم يجرّبونها؛ ليقفوا على مدى طراوتها 
وجودتها. 

(۳) نص العبارة في الاصل : «فها هنا آولی مع أنه لیس بلفظ أولى»» والتصویب من 
«المغني» (6۰/۱۰). 


۳۳ 


ون قال: نويت عَم أهلي» فقد قال في رواية فيمن كتب طلاق زوجته 
ونوى الطلاق: وقع» وان آراد أن يَعْمَّ أهلّه فقد عمل في ذلك أيضاًء يعني أنه 
يؤاخذ به» لقول النبي ا : 

«عُفي لأمتي عما حدّئت به آنفسها ما لم تكلم أو تعمل بہا''. 

فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق؛ لأن عَم أهله يحصل بالطلاق» فيجتمع 
عَم أهله ووقوحٌ طلاقه. كما لو قال: أنت طالق» بل یه ها ويحتمل أن 
لا يقع ؛ لأنه أراد عَم أهله بتوہُم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناویا للطلاق» 
والخبر إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام» وهذا لم ينو 
طلاقاً فلا يؤاخذ به. 

۰ 5 ۹ تفت و 

فاذا کتب طلاق زوجته ونوی الطلاق طلقث زوجته» وبهذا فال 
۲ ۱ یں 7 7 
الشعبي والنخعي والزهري والحَکم''' وأبو حنيفة ومالك» وهو المنصوص 


(۱) جمع المصنف - رحمه الله في هذه الجملة بين لفظ حدیئین مختلفین : 
الاول : قوله ع: إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه». 
أخرجه ابن ماجه (۲۰۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» وکذا (۲۰4۳)) 
من حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه. وقد ژوي الحديث ‏ أيضاً ‏ من طريق 
ثوبان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكرة» رضي الله عنهم أجمعين» وانظر تفصيل 
ذلك في «نصب الراية» (۲/ 515آ-55). 
والثاني : قوله و : «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حَدَّئْت به أنفسها ما لم تعمل 
أو تكلَّمْ به» . أخرجه البخاري في مواضع؛ منها (١/٦٦۱)ء‏ ومسلم (١/٦۱۱ء‏ 
۷ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هو: أبو مطیع» الحکم بن عبد الله البلخي» صاحب أبي حنيفة» المتوفى سنة تسع 


وتسعين ومائة. 


۳۳ 


عن الشافعي» رضي اللہ عنهم ( وان لم ينو شيئاء فقال أبو الخطاب: قل 
خرّجها القاضي الشریف"۲) في «الارشاد»۳۲ على روایتین : |حداهما: یقع؛ 
وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحکم رضي الله عنهم؛ لما ذکرنا من 
أن الكتابة تقوم مقام اللفظ . والثانية: لا يقع الا بنیته . وهو قول أبي حنيفة 

قال الأصحاب: ولا يقع الطلاق بغیر لفظ الا في موضعین : 

آحدهما : بالکتابة كما تقم . 

والثاني : بالاشارة لمن لا يَقَدِرٌ على الکلام کالأخرس)*. 

فنرجع [ٍلی] ۲" الوصية . 

2 
قال القاضی''': وثبوت الخط فی الوصية يتوقف على معاینة البینق 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة (۵۰۳/۱۰). وانظر - أيضاً ‏ : للحنفية: «حاشية 
ابن عابدین» (4۳۲۸/۲) وللمالكية: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 
(۲/ ۳۸6) وللشافعية - حيث ذکروا أن هذا هو الاظهر - : «مغني المحتاج» 
(۲۸/۳). 

(۲) هو: آبو علي الشریف محمد بن أحمد بن محمد بن آبي موسی الهاشمي القاضي» 
المتوفی سنة ثمان وعشرین وأربعمائة . 

(۳) (ص ۰)۲۹۷ ط موسسة الرسالت بتحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

.)۵۱6 ۰۵۳۰ /۱۰( «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

. إلى هنا انتهی ما في «المغني» لابن قدامة رحمه الله‎ )٥( 

. ما بین المعقوفین يقنضيه السیاق» ولیس في المخطوط‎ )٦( 

(۷) المراد به: القاضي آبو یعلی» محمد بن الحسین بن محمد البغدادي بن الفراء 


۳ 


أو الحاکم لفعل البينة لكتابة الوصیة؛ لأنها عمل» والشهادة على العمل 
طريقه الرؤية. 

وقول الامام أحمد رضي الله عنه: إن كان قد مرف حطه وكان مشهور 
الخط يَنْفْذْ ما فيهاء يرد ما قال؛ فإن الإمام أحمد رضي الله عنه علَّقَ الحکم 
على المعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل» وهذا هو الصحيح؛ فان 
القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبهء فإذا عرف ذلك وتبيّنء كان. 
كالعلم بنسبة الخط إليه؛ فان الخط دالٌ على اللفظء واللفظ دالٌ على القصد 
والإرادة» غاية ما يُقَدّرُ اشتباه الخطوط. وذلك كما يَعْرض من اشتباه الصور 
والأصوات . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالی خط کل کاتب ما يتميز به عن خط 
غيره» وصورته عن صورتہ'"ء والناس يشهدون شهادة ومشابهته» فلا بد من 
فرق» وهذا أمر يختص الخط العربي . 

ووقوعٌ الاشتباه والمحاكاة ولو كان مانعاً يمنع من الشهادة على الخط . 
عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة ' . 


وقد دلت الأدلة المتظافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة 


المتوفى سنة تسع وخمسين وأربعمائة. وعبارته هذه في شرح المختصر [أي: 
مختصر الخرقي]» كما في «الانصاف» للمرداوي (۱۸۸/۷). 

)١(‏ کذا في الأصلء وفي «الانصاف» (۱۸۸/۷): «أو الحاكم لفعل الكتابة». 

.. کذا في الأصل» ولعل الصواب: لِخط‎ )٢( 

(۳) في الأصل : عبارة «صورته عن صورته) مكررة مرتين. 

. هكذا الفقرة في الأصل‎ )٤( 


Yo 


الاعمی فيما طريقه السمع إذا عَرَفَ الصوت''' مع أن تشابه الأصوات إن لم 
يكن أعظم من تشابه الخطوط فليس دونه. 

وقد صرح أصحاب الامام أحمد والشافعي رضي الله عنهما: أن“ 
الوارث إذا وجد في دفتر مورثه أن لي عند فلان كذاء جاز له أن يحلف على 
استحقاقه» وأظنه منصوصاً عليهاء وكذلك لو وجد في دفتره أني أديت إلى 
فلان مالاً جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته» ويعمل 
بخط آییه : علي كيس لفلان» في الأصح كخطه بدين لەء فيحلف على ذلك 
إذا وثق بخط مورثه . 

ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال یعتمدون على كتب 
بعضهم إلى بعض» ولا یشهدون بتحمّلها على ما فیها ولا يقرّونه عليه» 
هذا عمل الناس من زمن نبیهم صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم إلى 
الان. 


(۱) وممًا يتعلّق بذلك من فائدة: ما ذکره النووي ‏ رحمه الله في «التقريب» 
(۲۷/۲): «یصح السماع من وراء حجاب إذا رف صوئّه إِنْ حَدّث بلفظه 
أو حضوره بمسمع منه إن قُرىء عليه» ويكفي في المعرفة خبر ثقة. وشرط شعبةٌ 
رؤيته» وهو حلاف الصواب وقول الجمهور». 
قال السيوطي في «تدریب الراوي» (۲/ ۲۷ء ۲۸): «فقد آمر النبي ی بالاعتماد 
على صوت ابن أم مکتوم الموذن في حدیث : «إن بلالاً يؤذن بليل» ‏ الحدیث _ 
مع غيبة شخصه عمن یسمعه» وکان السلف یسمعون من عائشة وغیرها من أمهات 
المومنین وهن یحدّئن من وراء حجاب». اه. 
وحدیث آذان ابن أم مکتوم المذکور متفق علیه» آخرجه البخاري (۹۹/۲) 
- «الفتح» - ومسلم (۱/ ۰6۷۱۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

. في الاصل : «وأن» بزيادة واوء والسیاق يقتضي حذفها‎ )٢( 


۳۹ 


قال البخاري في صحیحف٭'': ‏ باب الشهادة على الخط المختوم 


وما يجوز من ذلك وما یضیق علیه وکتاب الحاکم إلى عامله والقاضي إلى 


القاضي 


زفق 


وقال بعض الناس”": كتاب الحاكم جائز الا في الحدود» ثم قال: 


إن كان القَئْنُ خطاً فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمهء وإنما صار مالاً بعد أن 
ثبت القتل » فالخطأ والعمد واحد . 


)( 


وقد کتب عمر إلى عامله فى الحدود(*؟ وکتب عمر بن عبد العزیز 


(۱۳/ ۰۱4۰ - کتاب الاحکام - «الفتح» . 


قال الحافظ ابن حجر : «یشیر إلى الرد على من أجاز الشهادة على الخط ولم یُجزها 
في کتاب القاضي وکتاب الحاکم" . اه. «فتح الباري» (۱۶۱/۱۳). 

آراد بهم الحنفية. انظر: «عمدة القاري» (۰)۲۳۹/۲4 و إرشاد الساري» 
(۲۳۱/۱۰). 

يريد البخاري - رحمه الله أنه إذا کان لا يجوز الکتاب بالقتل» فانه لا فرق بين 
القتل العمد والخطإ في ذلك؛ لأنهما في أول الأمر واحذٌ في کونهما حدًا. وإنما 
يصير قتل الخطإ مالا بعد ثبوته عند الحاكم . 

وذكر ابن بطال ‏ رحمه الله أنْ هذه حجة حسنة» وأنْ جمهور العلماء على جواز 
کتب القضاة إلى القضاة مطلقاًء في الحدود وسائر الحقوق» خلافاً للکوفیین وأحد 
قولي الشافعي . انظر : «شرح ابن بطال على البخاري» (۸/ ۲۳۲). 

لكنْ رَدٌ العيني على ذلك بقوله: «لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد؛ وكيف يكونان 
واحداً ومقتضى العمد القصاص ومقتضى الخطإ عدم وجوب المال؟ لثلا يكون دم 
المقتول درا وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده». اه. «عمدة القاري» 
(؛ ۲۳/۲)۔. 

قال الحافظ: «في رواية أبسي ذرٌ ‏ عن المستملي والكشميهني - : في = 


۳۷ 


0 : مح 6۱۰ 
رضي الله عنهما في سن کسرّت : 


وقال إبراهيم: كتاب القاضی إلى القاضى جائز إذا عَرَف الکتات 


والخاتم . 


(۱0 


(۲۳) 


(۳ 


وكان الشعبي رحمه الله يجيز الكتاب المختوم وما فيه من القاضي ۳ . 


و 


ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحؤه”” . 
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى 


الجارود». . . وهو ابن المعلى العبدي. . . وكان الجارود قد أسلم وصحب؛ ثم 
رجع إلى البحرين فكان بها... ونزل الجارود البصرة بعد ذلك» واستشهد في 
خلافة عمر سنة عشرين». اه. «فتح الباري» (۱8۱/۱۳). 

قال الحافظ: «وصله آپو بكر الخلال في «کتاب القصاص والدیات»» من 
طریق عبد الله بن المبارك عن حکیم بن زریق» عن أبيه قال: «کتب إلى 
عمر بن عبد العزیز كتاباً أجاز فيه شهادة رجل على سن کسرّت». اه-. المصدر 
السابق . ١‏ 
قال الحافظ: «وصله أبن أبي شيبة )555/١1([‏ (77616) ط بتحقيق محمد 
عسوامة]». وآخرج عبد الرزاق ])۱٥٥٥۷([‏ من وجه آخبرٌ عن الشعبي قال: 
الا يشهد ولو عرف الكتاب والخاتم حتى يذكر» . 

قال الحافظ : «ويُجمع بينهما: بأن الأول إذا كان من القاضي إلى القاضي» والثاني 
في حق الشاهد». اه. المصدر السابق. 


قال الحافظ : «قلت: لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر إلى الان». اه. المصدر 


السابق . 
وقال العيني: «ولم يصح هذاء فلذلك ذكره. بصيغة التمريض». اه. «عمدة 
القاري» (4 ۲۳۷/۲). 


۳۸ 


قاضی البضرة ‏ وایاس ابن معاوية ۲ والح وشمامة بن [عبد اا 


ابن یں وبلال ص أبى سا شش وعبد الله تر بريدة الاأسلمي ۲ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(٤٤ 
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هو اللیئی التابعی» نقه . وكان يزيد بن هبيرة ‏ لما ولی إمارة البصرة من قبل 
يزيد بن عبد الملك بن مروان - ولاه قضاء البصرة. مات وهو على القضاء بعد 
المائة بسنتین أو ثلاث . انظر : «فتح الباري» (۱۳/ ۱4۲). 


" هو المزني» المعروف بالذكاء . وهو ثقة عند الجميع . وکان قد ولي قضاء البصرة 


في خلافة عمر بن عبد العزيز» ولاه عَدِيُ بن أرطأة عامل عمر علیها بعد أن امتنع 
منه أولا . ثم وقع بینهما فوی عَدييٌ الحسن البصري القضاء . مات یاس سنة اثنثين 
وغشرین وماة. انظر : المصدر السایق. 

هو ابن أبي الحسن البصري؛ الامام المشهور . وکان ولي قضاء البصرة مدة لطیفة 
ولاه آمیرها عدي بن أرطأة كما ذكر قریبا . مات الحسن سنة عشر ومائة. 

ما بين المعقوفین من «صحیح البخاري» (۱۳/ ۱8۰) «الفتح» . 

هو التابعي الراوي المشهور وکان ثقة . ناب في القضاء بالبصرة عن أبي بردة» ثم 
ولي قضاء‌ها - آیضا - في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك» ولاه أمير البصرة 


٠‏ حال بن عبد الله القسري سنة ست ومائة» ثم عزله سنة عشر وولّی بلال 


(050 


(۷ 


ابن آبي بردق وقد مات ثمامة بعد ذلك . انظر : افتح الباري» (۱۳/ ۱8۲). 

ابن آبي موسی الأشعري؛ وکان صدیق خالد بن عبد الله القسري» فولاه قضاء 
البصرة كما سبق قریبً؛ وضمٌ إليه الشرطة فکان قاضیاً أميراً. لم يكن محموداً في 
أحكامه. ولم يزل قاضياً إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي لمّا وَلِيَ الإمرة بعد 
خالد. وعذّب خالداً وعماله ومنهم بلالء وذلك سنة عشرين ومائة. انظر: 
المصدر السابق . 

هو التابعي المشهور. وكان ولي قضاء مرو بعد أخيه سليمان» سنة خمسّ عشرۃً 
ومائة» إلى أن مات وهو على قضائها في هذه السنة نفسهاء وذلك في ولاية أسد بن 
عبد الله القسري ‏ أخي خالد القسري على خراسان . انظر: المصدر السابق. 


۳۹ 


وعامر بن تاه اد تن مض رحمهم اش يجيزون كتب القضاة 


بغیر محضر من الشهود. 


فان قال الذي جيء الیه ۳" بالکتاب : إنه زور! قیل له : اذهب فالتمس 


المخرج من ذلك . 


(٢ 


(۳ 


(€) 


(o) 


وأول مَن سأل على كتاب القاضي البينة ابنُ أبي لیلی''' وسَوّار بن 


عبد اله . 
)١(‏ كذا في الأصل» وقد قيل في اسمه كذلك» وهو بكسر الباء. لکن الذي في 


البخاري: عبدة» بدون الیای قال الحافظ : «هو بفتح الموحدة وقيل بسكونهاء 
ذكره ابن ماكولا بالوجهين». وهو من قدماء التابعين» وكان ولي القضاء بالكوفة 
بای ولا عتی انظر التمفترالفان: 

أي : الناجي» یکنی آبا سلمة. وقد ولي قضاء البصرة خمس مرات٠‏ آولها سنة سبع 
وعشرین ولاه يزيد بن عمر بن هبیرة. مات سنة ائنتین وخمسین ومائة. انظر : 
«فتح الباري» (۱۳/ ۰۱۲ ۱4۳). 

كذا في الأصل» وفي حاشیته : «وفي نسخة: علیه». اه. وهذا الأخير هو الذي 
في البخاري (۱6۰/۱۳). 


هو: محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» قاضي الكوفة وامامها ولیها في زمن 
یوسف بن عمر الثقفي» في خلافة الولید بن يزيد. وقال الساجي: کان یمدح في 
قضائه» فأما في الحدیث فليس بحجة. مات سنة ثمان وآربعین ومائة. انظر : «فتح 
الباري» (۱۳/ ۱4۳). 

هو العنبري» نسبة إلى بني العنبر من بني تمیم. قال ابن حبان في «الثقات» 
(47/5): «کان فقيهاً. . . مات سنة ست وخمسین ومائة» وهو يومئذ أمير 
البصرة وقاضيهاء وكان قد ولاه أبو جعفر القضاء سنة ثمان وثلاثين ومائةء وبقي 
على القضاء إلى أن مات». اه. 


وقال لنا أبو نعي : حدثنا عبيد الله بن مُْرز: جشت بكتاب 


من موسی بن اه '' قاضي البصرة وآقمت عنده البینه إن لي عند 
فلان کذا وکذا وهو بالکوفة؛ فجئت القاسم بن عبد الرحمن) 
فأجازه . 


وكره الحسن وأبو قلابة أن يَشْهَدَ على وصية حتى يَعْلَّمَ ما فيها؛ لأنه 


لا يدري لعل فيها جوراً. 


وقد کتب النبي صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسل إلى اهل خیبر : 


«إما أن تَدُوا صاحبکماگ وإِمًا آن تؤذنوا بحرب؛”“۹. 


(000 


(۲ 


(۳ 


(€) 


(o) 


هو الفضل بن ذكين» أحد مشایخ البخاري» نقله عنه مذاكرة. انظر: 
«فتح الباري (۱۳/ ٤٤٢۱)ء‏ و «عمدة القاري» (۰)۲۳۸/۲ و «إرشاد الساري» 
/۱١(‏ ۲۳۳). 


آي ابن مالك التابعی المشهور. وكان ولى قضاء البصرة فى ولاية الحکم بن 
أيوب الثقفي . مات بعد أخيه النضر بالبصرة. وكانت وفاة النضر سنة ثمان أو تسع 
عبد العزيز» وكان لا يأخذ على القضاء أجراً. وهو تابعي» مات سنة ست عشرة 
ومائة. 

آي : تدفعوا ديته. وهو من: ودې یدي؛ إذا أعطى الدية. انظر : «عمدة القاري» 
(۲۳۹/۲۶). 

هذا طرف من حدیث سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنه في قصة حويّصة ومُحخيّصَة 
وقتل عبد الله بن سهل بخيبر» أخرجها البخاري (17/ »)١185‏ ومسلم (۳/ ۰۱۲۹۶ 
٥۵ء‏ 


۳۱ 


وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عَرَفتَها 
فاشهد ولا فلا تشھد . 

فاص ای قال + حدقا یی عدن میتی سعت 
قتادة» عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما آراد النبي بي أن یکتب إلى 
الروم”" قالوا: إنهم لا یقبلون كتاباً لا مختوماًء فاّخذ النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلّم خاتماً من فضة» كأني أنظر إلى وبیصه* یب 
(محمد رسول الله) ]نت : 

وقد تقدّم كلام الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله في الوصية: 
وان وجدت وصيته صحّت. هذا المذهب مطلقاء قال الزركشي رحمه الله : 
نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه واعتمده الأصحاب. وقاله الخرّقي» 
وقدّمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والجد في الفروع وغيرهم 
رحمهم الله تعالی ۳ . 


وقال القاضي في «شرح المختصرا': «ثبوت الخط یتوقف على 


(۱) کذا في الأصل» والذي في البخاري: «من الستر». قال الحافظ في شرحه: ١‏ أي: 
من وراء الستر». اه. «فتح الباري» (۱44/۱۳). 

(۲) ما زال الکلام للبخاري رحمه الله . 

(۳) قال الحافظ : «کان ذلك في سنة ست». اه. المصدر السابق. 

.)۱46/۵( الوبیص: البریق. «النهایة» لابن الأثير‎ )٤( 

. آي: من «صحیح البخاري»‎ )٥( 

.)۲۱ انظر : (ص‎ )٦( 

(۷) أي: القاضي آبو يعلى في شرحه لمختصر الخرقي. وقد نقل عبارته هذه عنه 
المرداوي في «الانصاف» (۱۸۸/۷). 


۳۲ 


معاينة البينة أو الحاکم''' لفعل الكتابة؛ لآن الكتابة عمل والشهادة على 
العمل طريقها الرؤية» نقله الحارئي» ویحتمل أن لا يصح حتی يشهد علیها. 
وقد خرّج ابن عقيل ومن بعدّه رواية بعدم الصحة؛ اذا من قول الا مام 
آحمد رضي الله عنه فيمن کتب وصیته وختمها وقال: اشھدوا ہما فیهك أنه 
دب آي ند اف لك مر سب 4 بالصحت 
نج جماعة - منهم المجد في ما وغیرُہ - في کل منهما 
رواية من الأخرى»”” . 
الجواز؛ لقوله : ٹا بدت وصبةٌالرجل مكتوية عند رأسه من غير أن يکود 
اسهد أو أعلم بها احدا عند مَوته وعرف خطة وکان مشهورا + فان ينقد 
ما فيهاء وهذا رواية مخرجة خرّجها الأصحاب*) 
ومعنی قوله : فيمن كتب وصیته وختمهاء وقال: اشهدوا ہما فيها آنها 
لا تصح؛ آي : لا تصح شهادتهم على ذلك . 
فأما العمل بخطه في هذه الوصية فحيث علم خطه - إمًا باقرار 
او ست وھ تعمل بها كالول بل هي من إقزان العمل بالخط فی الوصية: 


() في الاصل: (الحکم»۰ والتصویب من «الانصاف»» ومما سبق من نقل المصنف 
لهذه العبارة في (ص ۲۵). 

.)۲۱۲/۲( )( 

(۳) إلى هنا ينتهي کلام القاضي رحمه الله . 

۷ ۳۲۰ /۱۱( انظر: «الإنصاف»‎ )٤( 


۳۳ 


۰ وم ا ا اھر وھ 7 و سج 5 ۰ )۲( 
نبه عليه الشيخ تقيّ الدين بن قندس"") رحمه الله في حواشي «الفروع» 
وهو واضح؛ وفي كلام الزركشي إيماء إلى ذلك فإنه قال: «وقد يفرق بأن 
شَرْط الشهادة العلم» وقال في الوصية” : والحال هذه غير معلوم . 

أمَا لو وَقعت الوصية على أنه وصى» فليس في نص الإمام أحمد 
رضی الله عنه ما يمنعه» ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه)”*' . 


A 


وعند الشيخ تقي الدّين: مَن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد 
أو شهادة عمل به کمیت"*. 

وذکر أيضاً قولاً في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت» وقال: 
«الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه». وقال: إنه مذهب جمهور العلمای 
وهو يَعْرِف [أنَ]”"2 هذا خطه كما یعرف [أنَ]”"2 هذا صوثه . 


(۱) هو تفن الڈینء آبو الصدق. آبو بكر بن ابراهیم بن یوسف بن قُنْدْس البعلي 
الحنبلي» الامام العلامة ذو الفنون. ولد قرب سنة تسع وثمانمائة . سمع على التاج 
ابن بردس وغيره» وأذن له بالتدریس جماعة. منهم: الشیخ شرف الدّین ابن 
مفلح. أخذ العلم عنه جماعة» منهم : علاء الڈین المرداوي» والشیخ تقيّ الدّين 
الجراعي . له حاشية على الفروع» وحاشية على المحرر. توفي يوم عاشوراء؛ سنة 
إحدى أو اثنتين وستین وثمانمائة. انظر : «شذرات الذهب» (۳۰۰/۷) و (معجم 
المؤلّفين» (4۳/۱). 

(۲) (۰)4۳۲/۷ ط مؤسسة الرسالة ودار المژید ط ١ء‏ ۱4۲4 هب ۲۰۰۳م. 

(۳) في «الانصاف» (۱۸۹/۷): «وما في الوصية - والحال هذه غير معلوم». اه. 

. إلى هنا ينتهي کلام الزركشي رحمه الله تعالی‎ )٤( 

.)۳۲۷ /۱۱( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 

(5) في الأصل : «أنه»» ولعل الأصوب ما أَثبئّہ . 

(۷) ما بين المعقوفين من «الإنصاف» (۳۲۸/۱۱)ء والسیاق يقتضيه. 


۳ 


واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان 
الاشتباه. وجوّز الجمهور ‏ كمالك وأحمد رضى الله عنهما ‏ الشهادة على 
الصوت من غير رؤية المشهود عليه» والشهادة على الخط أضعف» لکن 
جوازه قويٌ أقوى من مَنْعه» انتهى”'' . 
قال في «الروضة»”'': لو كب شاهدان إلى شاهدّين من بلد المكتوب 
إليه بإقامة الشهادة عنده عنهماء لم يَجُزْ؛ لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد 
على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال: اشهد عَلَىَء فأما أن يشهد عليه 
بخطه فلا؛ لأن الخطوط يدخل عليها العلل. فإن قام بخط كل واحد من 
الشاهدين شاهدان» ساغ له الحكم به. 
(Mı, 7‏ 
انتھی کلام الجامع إلی هنا 
نقلت من خطه رحمه الله تعالى 
والحمد لله وحده» وصلی الله على سیّدنا محمّد وآله وصحبه وس 


)١(‏ أي: کلام الشیخ تقي الدین ابن تيمية رحمه الله. وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(٦/٥١٠٤)۔.‏ 

)۲( «الروضة» في الفقه من مصادر المرداوي» ولكن لا یعلم مصنفها كما نص على 
ذلك المرداوي في «تحرير المنقول» و المدخل المفصّل إلى فقه أحمد بن حنبل» 
لفضيلة الشیخ بكر أبو زید (۱/ ۱۹۷). 
وقد نقل کلام صاحب «الروضة» هنا : المرداوي في «الإنصاف» (۱۱/ ۰۳۲۸ ۳۲۹). 

(۳) أي : کلام علاء الدّين بن مفلح رحمه الله تعالی . 

)٤(‏ جاء في حاشية المخطوط : «الحمد لله بلغ مقابلة على الأصل المنقول به» فصحّ 
ووافق بحمد الله تعالى وعونه» . اه. 


۳۵ 


[صورة استفتاء تتعلّق بالموضوع السّابق] 


الحمد لله وحده . 


صورة استفتاء رُفع إلى مولانا قاضي القضاةء شيخ الاسلام 
ابن نصر الله الحنبلی!۱؟» قاضى القضاة بالديار المصرية» تغمّدہ الله تعالى 


بر حمته . 


صورتها: 

ما تقول السادة العلماء ‏ سيّدنا ومولاناء قاضي القضاة» شيخ 
الإسلام» أمتع الله تعالى بوجوده الأنام ‏ في وَفّف على النفس”" مات واقفه 
وشهوده. وت على حکم مالک بالشهادة على الخط» وحکم فيه بصحة 
الثبوت بطریق الشهادة على الخط فأراد الموقوف علیهم أن یوصلوه بحاکم 


(۱) هو الامام الجلیل» والعالم الاصیل» أحد کبار علماء عصره ومصره: أحمد بن 
نصر الله بن أحمد البخدادي» نزیل القاهرة» وقد تولی قضاء الحنابلة 
بها. لهعدّة حواشي فقهية على «المغني» و «الكافي» لابن قدامة وغیرهما. توفي 
سنة (٤٤۸ھ).‏ انظر: (الشحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد 
(۱/ ۲۰۰ -۲۷۲). 


(۲) آي: وقف الانسان على نفسه . «الانصاف» (۳۲۳/۱۱). 


۳ 


حنبليٌ؛ لیحکم بموجب الوقف على النفس فهل يمكن ذلك في البلد أم لا؟ 
آفتونا مأجورين» أثابكم الله الجنة بِمَنّه وکرمه . 

آجاب رحمه الله تعالی : 

الجواب ‏ وبالله التوفیق - : ثبوٌ الوقف عند المالكي لا یمکن نقله؛ 
لأن الثبوت لا يتصل» والحکم بصحة الثبوت بالشهادة على الخط ليس حكماً 

قيقيّاء بل هو فتوّى مجرّدةٌ» وتسمیثه حكماً انما هو تجوّز؛ فإنَّ الحکم 
لاب فيه من محکوم عليه فليس في ذلك محكومٌ عليه» وإذا عُلمّ ذلك 
فليس في أسجال ا المالكي إلا الثبوبثٌ المجرد» والثبوتثٌ المجرّة 
لا يقل عندناء والله سبحانه أعلم . 
أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي 
عفا الله عنهما 


: الظاهر أن «إسجال» بكسر الهمزة» مصدر: أسجل  له کتاباً - بُسجل إسجالاً‎ )١( 
فالمعنى: (فليس في كتابة‎ .)٠١١ إذا كتبه له. «المطلع على أبواب المقنع» (ص‎ 
. الحاكم المالكي)؛ لن السؤال وقع عن خکم المالكي‎ 
وأما إن أراده بفتح الهمزة جمعٌ «سجل» - الذي هو الكتاب الكبير كما في «المطلع‎ 
فهو محل نظر؛ لأن جمع السجل سجلات؛ كما‎  )50١ على أبواب المقنع» (ص‎ 
في «القاموس المحيط» (ص ۱۳۰۹)ء و «المعجم الوسيط» (4۱۸/۱) وذکر فيه‎ 
. أنه لا یکسّر‎ 


۳۷ 


نض القراءة والسّماع في لقاء العشر الأواخر 


الحمد ف رت العالمین» والصّلاة والکلام على عبده ورسوله ميحد 
وعلى اله وصحبه أجمعین . 

مّا بعد : 

فقد قرأت رسالة «مسألة العمل بالخطوط» لقاضي القضاة علاء الڈّین 
ابن مفلح رحمه الله تعالیء وأنا في حال الاحرام بعد الطواف وقبل السعي» 
ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
وألف للھجرۃ وذلك على أخينا وشيخنا الكريم الشيخ نظام يعقوبي حفظه 
الله تعالی» في حضور جمع من الاخوة الفضلاءء منهم : 

الشیخ الیک ری سی والدكتور عبد الله محارب 
والشیخ عبد الله التوم» والشيخ نور الدين طالب» والاخ محمد بن یوسف 
المزيني» والاخ محمد بن سالم الظفيري» والشيخ خالد مدرك المغربي» 
وذلك في صحن المسجد الحرام» تجاه الركن اليماني» وفقنا الله تعالى 
لطاعته ۔ 

کتبه 


كوو تن ی د لا 


۳۸ 


E < الى‎ 


مقدمة المؤلّف 0 
الکلام على الحكم بالخط المجرّد وفیه صور وا کت کر 
الصورة الأولى: فی أن یری القاضی حجة فیها حکمه لانسان» 
ارو a A‏ 00 
الصورة الثانية : في الشهادة على الخط 1[ 
الصورة الثالثة : في الوصية المخطوطة اس یھو کم 
صورة استفتاء تتعلّق بالموضوع السّابق جو عجرم دہ چو ی وہ 


لا لا لا 


۳۹ 


مسألة العمل بالخطوط 


الحنبلي المتوفى سنة 882 ه 


تحقيق فضيلة الشيخ الدکتور ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة " 


الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ء ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده » لا شريك 
له » واشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين . 

آما بعد : فان ثبوت الخط من وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي › 
وقد وقفت على رسالة مهمة تتعلق بالعمل بالخطوط جمعها القاضي 
علاء الدين بن مفلح الحنبلي سنة 822 ه ء وقد بحث فيها بعض 
مباحث العمل بالخط والكتابة » وقد شملت هذه الرسالة المباحث 
التالية : 

آو له ۳۷ E‏ الحكم . 

ثانياً : العمل بالخط في اثبات الوصية ادا لم يشهد علیها . 

ثالثا : العمل بالخط في وقو ع الطلاق وثبوته . 

رابعاً : العمل بالخط في مخاطبات الخلفاء والقضاة والامراء . 

وقد ذكر آقوال أئمة الحنابلة في هذه المباحث » وتوسع فذکر آقوال 
المذاهب الفقهية المشهورة » وبعض فقهاء الامصار فلما رأيت ما 
لهذه الرسالة من أهمية وأنه لم یسبق نشرها » ولتعلقها بعلم القضاة ء 
ولكوني آحدهم رأيت أن آقوم بتحقیقها تحقیقا موجزاً ونشرها رجاء 


الماجستير عام 2ه »۰ حصل على الدکتوراه في 1409/1/4 ه باشر عمله 
قاضیا في محكمة ضرية . ثم نقل إلى المحكمة عفیف ولا يزال بها . 


أن ینفع الله بها ء هذا وقد قمت بترجمة موجزة لمؤلفها ووصف 
للنسخة المعتمدة فى التحقيق . أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلفها ء 
ومحققها ء ومن سعى في نشرها خاصة » وجميع المسلمين » عامة؛ 
وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


ترجمة المؤلف : 
اس در جد ريد ف لك رح عور تھے بور ل له 
> ونسبه » ولقبه » وولادته » وأسرته » ومشايخه » وتلامذته ء 
وأعماله » ومولفاته » وصفاته » وثناء الناس عليه ووفاته . 
- اسمه ونسبه : هو علي بن القاضي صدر الدین آبي بكر بن 
القاضي تقي الدين ابراهیم بن الشيخ محمد بن مفلح » الصالحي ء 
الدمشقی ء الحنبلی . 
- کنیتھ ء ولقبه : یکنی بأبي الحسن » ویلقب بعلاء الدین » ویعرف 
کأسلافه بابن مقلح , ۰ 
0 و 9 ای رس بها 


آسرته. 
أسرة المولف أسرة علمية متسلسلة بالعلماء القضاة و هذا بیان 
بیعضیم : 


1 - والده آبو بكر ء آحد العلماء » وممن ولي القضاء بدمشق › 
وتوفي سنة 825 ه . 

2 - جده ابراهیم بن محمد بن مفلح » أحد العلماء وممن ولي القضاة 
بدمشق وتوفي سنة 803 ه . 

3 جد والده الشیخ الامام العلامة القاضي محمد بن مفلح الحنبلي 
المتوقى سنة 763 ھ ء صاحب کتاب " الفروع " في الفقه الحنبلي. 


١‏ نقلت ترجمته من الکتب التالية : الضوء اللامع للسخاوي 198/5 نشر مكتبة 
حسام الدين المقدسي سنة 1353 ه والجوهر المنضد لا بن عبدالهادي ص 
2 تحقيق د . العثيمين الطبعة الأولى 1407 ھ والدر المنضد للعليمي 
2 تتحقیق د . العنيمین » وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 335/4 نشر دار 
الکتب العلمية . 


4 ۔ عم والده الشیخ الشرف عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي 
المتوفی سنة 834 ه ء وكان من العلماء في عدة فنون » وممن ولي 
القضاء . 

5 -ابن المؤلف عبد المنعم قال عنه ابن عبد الهادي في الجو هر 
لس هن 07( ات حل نتاق سای کے اح 
اللامع 198/5 : " ممن قدم القاهرة » وسمع مني دروسا في 
الاصطلاح وغیره . . . ونعم الرجل فضلا وعقلاً وتفنناً » وهو في 
ازدیاد من الفضائل . . سمعت الثناء عليه من غير واحد " . 
مشايخه : 

آخذ المؤلف عن مشايخ دمشق » وذکر من ترجم له شیخین هما: 
1 - الشمس ابن کاتب الغيبة » أخذ عنه القر آن . 

2 - عم والده الشرف عبدالله بن محمد بن مفلح . أخذ عنه الفقه 
والحدیث . 

تلامذنه: 

لم يذكر من ترجم له آسماء تلامذته » ولا شك أن له تلامذة أخذوا 


عنه العلم . 


أعماله: 

1 - القضاء بحلب ودمشق عدة مرات . فذكر البقاعي في تاريخه أنه 
ولی قضاء الحنابلة بدمشق في 860/3/14 ه » وكذلك كل من 
ترجم له ذكر أنه ناب في القضاء عن عمه ء ثم استقل بقضاء حلب ء 
وأنه تولي القضاء بحلب ودمشق مرات عديدة . 

2 ولي كتابة السر بالشام » وذلك في ثاني محرم سنة 3 ه 
عوضا عن الخيضري ء ثم انفصل عنها بعد سنتين . 

3 ظو الجیش بحلب . 


مؤلفاته: 


يلكو وک نو ولف المت ولد اعد ری ھا 


1 ان 1 یی بن في 5 قبة لکتاب ۳ الجو هر 1 ا 1 وکتاب 1 
الدرر المنضد"و"السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة " 


صفاته. 

وثناء الناس عليه : 

قال السخاوي في الضوء اللامع 198/5 :" لقيته بحلب وغيرهاء 
متودداً ء خبيرا بالأحكام » ذا إلمام بطريق الوعظ » وكذا بالعلم في 
الجملة ۱ 

وقال یوسف بن عبد الهادي في الجوهر المنضد ص 102 ۰" كان 
سمحاً جواداً 1 1 

وقال العليمي في الدرر المنضد 676/2 "الشیخ الا مام العالم قاضي 
القضاة شیخ الاسلام " . 

وقال ابن العماد في شذرات الدھب 335/4 ۰ " الإمام العلامة شيخ 
الاسلام 3 


وفاته: 

بعد ترکه القضاء آقام ثلاث سنین حتی توفي بالطاعون في عشية 
ليلة السبت عاشر صفر سنة 882 ه بحلب » وصلي عليه من الغد 
بالجامع الکبیر » وتقدم الناس للصلاة عليه آبو ذر البرهان من 
ودفن بظاهر باب المقام . 


وصف النسخة المعتمدة في التحقیق 


اعسھ :فى ہلت هه لاله علي سرع E‏ 
الظاهرية بدمشق الموجودة الآن بمكتبة الأسد » ورقمها في 
الظاهرية ( 2759) ولها نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد 
نن سعود الاسلامية بالریاض تحت رقم (1929/ ف). 

وعدد صفحات هذه الرسالة اثنتا عشرة صحیفة » وفي کل صحيفة 
امو سطرا وافي کین مت كلمات وک کر عليها اسن 


ناسخها » ولا تاریخ النسخ » وقد ذكر ناسخها أنه نقلها من خط 


هو 


تنبيه: 

بو جة شف اکر ليذه الوسدالة ميهف خلة کته خامعه الماک نوه 
بالرياض ء وبالاطلاع عليها وجدتها كتبت حديثا في القرن الرابع 

عشر الهجري » ومنقولة عن نسخة الظاهرية » لهذا لم اعتمد عليها 
في التحقيق . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رب يسر : 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ء 
وبعد : فإنه أنكر بعض الناس أن ثبوت الشهادة على الخط لم يكن 
مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل - رضي اللہ عنه ء 
فاستخرت الله تعالى أن أكتب ما نقله الأصحاب عن الإمام أحمد ‏ 
رضى الله عنه ‏ فى ذلك » وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم نافع لديه » وأن يبلغنا أملنا » ويصلح قولنا وعملنا برحمته » 
فإنه جواد كريم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الکلام علی الحکم بالخط المجرد » وله صور ثلاث ' 


الصورة الأولى : أن يرى القاضي حجة فیها حکمه لانسان » فیطلب 
منه امضاءه والعمل به » فقد اختلف في ذلك › » فعن الامام آحمد 
as‏ وس ”إحداھن : أنه إذا تیقن أنه" 
A‏ نفذه و"'إن" ' لم يذكره . اختاره في التر غيب » وقدمه 


الشیخ مجد الدين " في المحرر 'ء وجزم به الآدمي '- رحمهم الله - 
والثانية : لا يفذه حتی يذكره ٩.‏ 


أ في المخطوط (ثلاثة ). 

2 ما بين المعکوفین زيادة من المحقق لم تذکر بالمخطوط . 

3 ما بين المعکوفین زيادة من المحقق لم تذکر بالمخطوط . 

662 مولف کتاب الترغیب هو الفخر محمد بن الخضر بن تيمية الحنبلي المتوفي‎  * 
" ھ ء واسم کتابه " ترغيب القاصد في تقريب المقاصد‎ 

هو مجد الدین آبو البرکات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن 
محمد بن على بن تيمية الحرانی الحنبلی » المولود سنة تسعة وخمسمائة » والمتوفی 
سذ خلات و خمسین » وستمانة » لو لفات متها " المحررعط "و المتتقی هن 
آحادیث المصطفی » ط " و غیر هما . 

6۔ انظر المحرر 211/2 الطبعة الثانية 1404 ه الناشر مکتبة المعارف بالریاض . 
اتقو تفي الدين اد بن شمه کم البخدادى الل ال قن بت متا معدا ن 
کتاب " المنور في راجح المحرر " وکتاب " المنتخب " انظر الدر المنضد ص 
0 . 

8 انظر المحرر 211/2 


الثالثة : أنه " إذا " "کان في حرزه وحفظه کقمطرة » ونحوه نفذه 
والا فلا . قال آبو البرکات : " وکذلك الروایات فی شهادة على خطه 
إذا لم يذكره "'. 

والمشهور من مذهب الشافعي - رضي الله عنه ۔ : أنه لا يعتمد على 
الخط لا في الحکم ولا في الشهادة » وفي مذهبه وجه آخر : أنه 
يجوز الاعتماد عليه إذا کان محفوظاً عنده 'ء کالرواية الثالثة ‏ * 
وأما مذهب الامام آبي حنيفة - رضي الله عنه - فقال الخصاف 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا وجد القاضي في دیوانه شيئا لا 
يحفظه إقراراً ارجل من رجل بحق من الحقوق وهو لا یذکر ذلك و 
لا یحفظه ء فانه لا یحکم بذلك » ولا ینفذه حتی يذكره . " 

وقال أبو یوسف * ء ومحمد * رضي الله عنهما : ما وجده القاضي 
القاضي في دیوانه من شهادة شهدوا عنده لرجل على رجل بحق ء 

آو إقرار 


٥ 


أ زيادة من المحقق لم تذکر بالمخطوط. 

2انظر المحرر 211./2 

3 في المخطوط (عندهما). 

4 انظر : روضة الطالبين للنووي 157/11 الطبعة الثانية 1405 ه نشر المكتب 
الإسلامي . 

5 الخصاف هو أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني آبو بكر الحنفي المتوفی سنة 261 
ه انظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية 1418/1 ه الطبعة الأولى 1403 ه 
نشر دار الرفاعي بالریاض ‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 123/13 “124 الطبعة 
الثانية 1404 ه نشر مؤسسة الرسالة . 

6 في المخطوط " فلا يحفظها " . 

7 انظر : شرح أدب القاضي للخصاف الشارح الحسام الشهيد ص 295 296 
الطبعة الأولى 1414 ه نشر دار الكتب العلمية ببيروت . 

8- هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه ولد سنة ثلاثة عشر ومائة » وتوفي سنة اثنتین وثمانین ومائة وهو آول من 
دعي " قاضي القضاة ¡" وله مؤلفات منها " أدب القاضي "و" ےت ا ويره 
انظر الأعلام للزركلي 193/8 نشر دار العلم للملايين الطبعة الحادية عشرة عام 
5 هھ . 

و هو : محمد بن الحسن بن فرقد تلميذه أبي حنيفة وناشر علمه ولد سنة واحد 

و" الجامع الصغیر " و " الجامع الكبير " وغیر هما . 


رجل لرجل " بحق " ' والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره » فإنه ينفذ 
ذلك ویقضی به اذا کانت تحت ختمه محفوظا » لیس کل ما فی 
دیو ان القاضي " يحفظه ۲۷ ۲ ۱ 

و أما المذهب الامام مالك رضي الله عنه - فقال في الجواهر * : "لا 
یعتمد على الخط إذا لم یتذکر » لامکان التزویر عليه " . 

قال آبو محمد القاضي : إذا وجد فی دیوانه ‏ حكما بخطه ء ولم 
یذکر أنه حکم به لم يجز له أن یحکم به إلا أن يشهد به عنده شاهدان 
. قال : وإذا نسي القاضي حكما حكم به » فشهد به عنده شاهدان أنه 
قضی به نفذ الحكم بشهادتهما » وإن لم يتذكر . 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ رواية آخری أنه لا يلتفت إلى البينة 
بذلك ء ولا يحكم بها . ' 

وجمهور أهل العلم عليه » بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد 
الراوي على الخط المحفوظ عنه » وجواز التحدث به " الا خلافاً 
شاذآ لا يعتد به » ولو لم يعتمد لضاع كثير من أحكام الاسلام اليوم ء 
ومن الأحاديث الواردة سنة رسول الله صلى الله عليه و على آله 
وصحبه وسلم » وليس بأيدي الناس بعد كتاب الله إلا هذه النسخ 
الموجودة من السنن » وكذلك کتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ › 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبعث 
كتبه إلى الملوك وغيرهم » وتقوم بها حجته » ولم يكن يشافه رسول 


أنظر الأعلام للزركلي 180./6 

1- زيادة من المحقق لم تذكر بالموضوع . 

2 في المخطوط (بخطه). 

3 انظر : شرح أدب القاضي للخصاف ص 296 . 

4 عنوان هذا الكتاب هو : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة . تأليف جلال 
الدين عبد الله بن نجم بن شاس المتوفى سنة 616 ه 

5 في الخطوط " ديوان الحاكم " . 

6- انظر كتاب عقد الجواهر الثمينة 1216120/03 الطبعة الأولى عام 1415 ه 
نشر دار الغرب الإسلامي بيروت . 

7 في المخطوط " الحديث" . 


الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بکتابھ مضمونه قط » ولا 
جرى هذا في مدة حیاتھ صلی الله عليه وسلم ء بل يدفع إليه الكتاب 
ہی ہمرس مو سل ع یز 

" العلم بسيرته وأيامه » وفي ي الصحیح عنه صلی الله عليه 
ما و ہج ہے عو ما 
ليلتين إلا ووصیته مكتوبة عنده " 
ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة " وصیته فائدة . * 
قال اسحاق د بن ابراهیم " :قلت للإمام آحمد رضي الله عنه : الرجل 
الرجل یموت » ویوجد له وصية تحت راسه من غیر أن بکون آشهد 
علیها » أو أعلم بها آحداً ء هل يجوز إنفاذ ما فیها ؟ قال : إن كان 
عرف خطه » وکان مشهور الخط فانه ینفذ ما فیها ' . وقد قال فى 
الشهادة : انه إذا لم يذكرها ورأی خطه : أنه لا يشهد حتی یذکرها . 
۷ 


وقال فیمن کتب وصيته وقال : اشهدوا علي بمن فیها .آنهم لا 
یشهدون الا أن یسمعوها منه » أو تقرأ عليه فیقربها . 


1- في المخطوط " ولأهل " 

2 متفق عليه رواه البخاري في صحیحه في کتاب الوصایا 186/3 ۰ ومسلم في 
صحیحه في کتاب الوصية (1249/3)1627 . 

3 في المخطوط " کتابة ۲ . 

4 في المخطوط " جانزة " 

5- هو إسحاق بن ابراهیم بن هاني من تلامیذ الامام وجامع مسائله المتوفي سنة 
خمس وسبعین ومائئین . 

6 انظر : الطرق الحكمية لابن الفیم ص .216 

7 انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 216. 


فأختلف أصحابنا ء فمنهم من خرج في كل مسألة حکم الأخرى › 
وجعل "فیها " ' وجهین بالنقل والتخریج » ومنهم من امتنع من 
لتخریج وأقر النصین " » وفرق بینهما » واختار شيخ الاسلام ابن 
تيمية رضي الله عنه - التفریق قال : والفرق " انه " ' اذا کتب 
وصیته آو ینقص آو یغیر . وأما ذا كنب وصیته » ثم مات » وعرف 
أنه خطه » فانه يشهد به لزوال المحذور . 
والحدیث المتقدم کالنص في جواز الاشهاد على خط الموصي. 
وکتب رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم إلى عماله 
> والی الملوك » وغیرهم تدل على ذلك » ولان الكتابة تدل على 
المقصود » وهی کاللفظ . 
والمقصود أن من کتب وصیته ولم يشهد فیها » وعرف خطه » فانه 
ينفذ ما فيها ما لم یعلم رجوعه عنها . نص عليه الامام أحمد رضي 
انعد دو كلمت جا و الله کم - وصرحوا بذلك في 
كتبهم كأبي القاسم الخرقي ' » والشيخ موفق الدين ابن قدامة 
والشيخ محمد الدين ابن تيمية » والجد »> وغيرهم رضي الله 
عنهم - لما تقدم من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما عأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق امرئ مسلم يبيت 
ليلتين » وله شيء يريد أن يوصي فيه » الا ووصيته مكتوبة عند 
رأسه " . 


أدزياذة من ال لم کر حطر 
2 في المخطوط " التعين ". 

3 في المخطوط " التعين" . 

4 هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد » أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر 
المشهور أحد أئمة المذهب الحنبلي المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة بدمشق 
انظر المنهج 266/2 -269 . 

5 هو الإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ء ثم الصالحي الحنبلي صاحب 
المغني وغيره من كتب المذهب المتوفى سنة 620 ه . 

6- هو شمس الدين محمد بن مفلح مؤلف كتاب " الفروع " المتوفى سنة 763 ه . 


وظاهر الكتابة وان لم يشهد بما فیها . ۱ 

ولان ذلك طریق یغلب على الظن صحة الوصية ‏ آشبه الشهادة بها 
وخرج آبو البرکات » وابن العقیل ' » لو وقعت الوصية على أنه 
وصی فليس في نص الامام آحمد - رضي الله عنه ما یمنعه » ثم 
بعد يعمل بالخط بشرطه ‏ ولهذا قال ابن حمدان ۲ » والشیخ موفق 
الدين » وغيرهما : ومن وجدت وصیته بخطه صحت . نصت علیه. 
ولهذا یقع الطلاق » فان الكتابة حروف يفهم منها الطلاق » فاذا آتی 
فیها بالطلاق » وفهم منها » ونواه وقع کاللفظ . " 

ولأن الكتابة تقوم مقام قول الکاتب ‏ بدلالة أن النبي صلی الله عليه 
وسلم کان مأمورا بتبلیغ رسالته ء فحصل ذلك في حق البعض 
بالقول » وفي حق آخرین بالكتابة إلى ملوك الاطراف . 

ولان کتاب القاضي يقوم لفظه في إثبات الدیون والحقوق » فان نوی 
بذلك تجوید خطه » أو تجربة قلمه لم يقع » لأنه لو نوی باللفظ غير 
الإيقاع لم یقع » فالكتابة آولی . 


کاتب " الفنون " و" التذكرة " و " الرعاية الکبری" . 

2 هو آحمد بن حمدان بن شبیب الحراني الحنبلي المتوفی سنة 695 ه » مولف 
کتاب "الر عاية الصغری " والرعاية الکبری " . 

3-وقوع الطلاق بالكتابة اذا نواه مذهب جمهور الفقهاء الحنفية » والمالكية » 
والشافعية » ورواية عن الامام أحمد رجحها ابن حمدان والمرداوي صاحب 
الانصاف » وقد خالف بعض الشافعية وبعض الحنابلة فقالوا :إن الطلاق لا یقع اذا 
كان قادرا على النطق ‏ أما إذا لم ينو الطلاق فلا یقع عند الجمهور » ویقع عند 
الشعبي والنخعي » وال هري » والحکم » وبعض الحنفية » و الشافعية » والحنابلة ء 
وقد پذکر مؤلف هذه الرسالة آقوالهم بعد قلیل . 

انظر للحنفية : حاشية ابن عابدین 428/2 وللمالكية » الشرح الکبیر م حاشیته 
للدسوقي 384/2 وللشافعية : روضة الطالبین 40/8 وللحنابلة : الانصاف 472/8 
° 473 . 


وإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى » ويقبل فی الحکم فی 
أصح الوجهین ‏ لأن ذلك يقبل في اللفظ الصريح في أحد الوجهين 
فههنا أولى مع أنه ليس بلفظ اولی ز 

وإن قال : نويت غم أهلي فقد قال في رواية فيمن كتب طلاق زوجته 
ونوى طلاق : وقع » ون أراد أن يغم أهله ء فقد عمل في ذلك أيضاً 
- يعني إنه يؤخذ به » لقول النبي صلی الله عليه وسلم : " عفي 
لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ۲ . 

فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق » لأن غم أهله يحصل بالطلاق ء 
فيجتمع غم أهله ء ووقوع طلاقه ء كما لو قال : أنت طالق يريد بها 
غمها ء ويحتمل أن لا يقع > لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون 
نواه عند العمل به » الو الكلام » وهذا لم ينو طلاقاً فلا يؤاخذ به . 
فاذا کتب طلاق زوجته » ونوی الطلاق طلقت زوجته وبهذا قال 
الشعبي » والنخعي » والزهري ‏ والحکم » وأبو حنيفة » ومالك › 
وهو المنصوص عن الشافعي - رضي الله عنهم وان لم ينو شيئاً 
فقَال: آئو الخطات ' رها 


ES 1‏ عليه رو ان النخاري فى صتحبكه في کاب الطادق (1968) 5 ومسلم 
2 كر سد بن اج بن اس مه ای نانک اتن اعت مات 
"الهداية " و " التمهيد " توفي سنة 510 ه . 


القاضي الشريف ' في الارشاد " على روايتين |حداهما » يقع وهو 
قول الشعبي » والنخعي » والزهري » والحكم » .رضي الله عنهم - 
لما ذكرنا من أن الكتابة تقوم مقام اللفظ . 

ومنصوص الشافعي رضي الله عنهم . 

قال الأصحاب : ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين : أحدهما 
: بالكتابة » كما تقدم والثاني : بالإشارة لمن لا يقدر على الکلام 
؛كالأخرس . 

فنرجع إلى الوصية قال القاضي " : وثبوت الخط في الوصية 
يتوقف على معاینة البينة ؛ أو الحاكم لفعل البينة لكتابة الوصية ء 
لأنها عمل » والشهادة على العمل طريقه الرؤية . 

وقول الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : "أن كان قد عرف خطه › 
وكان مشهور الخط ینفذ ما فيها " يرد ما قال ء فان الامام أحمد ‏ 
رضي الله عنه ‏ علق الحكم على المعرفة والشهرة من غير اعتبار 
الخط إلى كاتبه » فإذا عرف ذلك وتبين كان كالعلم بنسبة الخط إليه ء 
فان الخط دال على اللفظ ء واللفظ دال على القصد ء والإرادة غاية 
ما يقدر اشتباه الخطوط » وذلك كما يعرض من اشتباه الصور 
والأصوات » وقد جعل الله سبحانه وتعالی - خط كل كاتب ما يتميز 


1- هو الشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي البغدادي الحنبلي القاضي 
المولد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة والمتوفى سنة عشرين وأربعمائة » انظر : 
المقصود الأرشد لابن مفلح 342/2 . 

2 انظر : الإرشاد لابن أبي موسى الشريف ص 297 تحقيق الدكتور عبد الله 
التركى ‏ الطبعة الأولى 1419 ه الناشر مؤسسة الرسالة . 

3- هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى 
سنة 458 ه ء له مؤلفاته منها " شرح مختصر الخرقي " و " الجامع الصغير " 
وغيرهما . 


به عن خط غيره " کتمیز " " صورته وصوته عن صورته 
وصوته ' » والناس یشهدون شهادة " لا یستریبون فیها أن هذا خط 
فلان » وان جازت محاکاته " ' وشابهته فلا بد من فرق » وهذا آمر 
یختص الخط العربي » ووقوع الاشبتاه والمحاكاة لو کان ‏ مانعا 
لمنع ° من الشهادة على الخط عند معاینته إذا غاب عنه » لجواز 
المحاکاة , 

وقد دلت الادلة المتضافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة 
الأعمی فیما طريقة السمع إذا عرف الصوت ‏ مع أن تشابه 
الأصوات إن لم تكن أعظم من تشابه الخطوط فلیست دونه . 

وقد صرح أصحاب الامام آحمد » والشافعي - رضي الله عنهما بان 
أ الوارث إذا وجد فی دفتر مورثه : أن لي عند فلان کذا » جاز له 
أن يحلف على استحقاقه » و آظنه منصوصًا علیها . 

وكذلك لو وجد فی دفتره : آنی آدیت إلى فلان مالا . جاز له أن 
یحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وآمانته . 

ویعمل بخط آبیه على كيس لفلان في الاصح » کخطه بدین له ء 
فیحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه . 

ولم يزل الخلفاء والقضاة » والأمراء » والعمال یعتمدون على کتب 


1-ما بين المعکوفین لم یذکر بالمخطوط ‏ انظر الطرق الحكمية ص 216 . 
2 في المخطوط " صورته عن صورته » وصورته عن صورته ۲ . 

3 في المخطوط " صورته علن صورته » وصورته عن صورته ۲ . 

4 في الخطوط " ولو کان " . 

5 في المخطوط "یمنع " . 

6 في المخطوط " وأن " . 


بعضهم إلى البعض » ولا يشهدون حاملها ' على مافيهاء ولا 
يقرأونها ' عليه . هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه 
وسلم إلى الآن . ' 

قال البخاري في صحيحه * : " باب الشهادة على الخط المختوم ء 
وما يجوز من ذلك » وما يضيق عليه ؛ وكتاب الحاكم إلى عامله ء 
والقاضي إلى القاضي . 

وقال بعض الناس : کتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ء ثم قال : ! 
کر کت ود ود و و ال وت 
بعد أن ثبت القتل » فالخطأ والعمد واحد » وقد کتب عمر إلى عامله 
في الحدود » وکتب عمر بن عبد العزیز - رضي الله عنهما - في سن 
کسرت . وقال إبراهيم : کتاب القاضي إلى القاضي جانز إذا عرف 
الکتاب والخاتم . وکان الشعبي - رحمه الله یجیز الکتاب المختوم 
بما فيه " من القاضي ؛ ویروی عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
نحوہ, وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي : شهدت عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة » وإياس بن معاوية » والحسن » وثمامة بن " 
عبد الله بن " ۰ أنس وبلاد بن أبي بردة » وعبد الله بن بريدة 
الأسلمي » عامر بن عبيدة » وعباد بن منصور - رحمهم الله - 
يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء 
"عليه" " بالكتاب : أنه زور . قيل له : اذهب فالتمس المخرج من 
ذلك . وأول من سال على كتاب القاضي البينة : ابن أبي لیلی ؛ 
وسوار بن عبد الله وقال 


1- في المخطوط " بتحملها " . 

2 في المخطوط " ولا يقرونه " . 

3 أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي على القاضي وذلك لان الحاجة تدعو إليه 
4 انظر : صحيح البخاري 523/9 . 

5 فی المخطوط " وما فيه " . 

6 فن المعكوفين ساقط من امخطوظ 

7 في المخطوط " إليه " , 


آبو نعيم : حدثنا عبید الله بن محرز : جئت بكتاب من موسى بن 
آنس قاضي البصرة » وأقمت عنده البينة ؛ أن لي عند فلان كذا وكذا 
وهو بالکوفة وجئت " به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه » وکره 
الحسن » وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتی يعلم ما فیها ء لانه لا 
يدري ء لعل فيها جوراً ء وقد کتب النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم إلى آهل خیبر : " (ما أن تدوا صاحبکم » وإما أن 
تؤذنوا بحرب " . وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء 
الستر : إن عرفتها فاشهد والا فلا تشھد . حدثنا محمد بن بشار قال : 
ثنا غندرء ثنا شعبة » سمعت قتادة » عن آنس بن مالك رضى اللہ 
عنه ‏ قال : " لما آراد النبي صلی الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم 
قالوا : إنهم لا يقرون ' کتاباً إلا مختوما » فاتخذ النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتما من فضة كأني انظر إلى وبيصه 
ونقشه محمد رسول الله " . انتهى ۲ 

قد تقدم کلام الشيخ موفق الدین ابن قدامة - رحمه الله في الوصية : 
وان وجدت وصيته صحت هذا المذهب مطلقا . قال الزركشي * 
رحمه الله : نص عليه الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ واعتمده 
الأصحاب . وقاله الخرقي » وقدمه في المغني » والشرح ١‏ 
والمحرر ء والرعايتين * ء والجد في الفروع » وغيرهم ‏ رحمهم 
اه 


1- في المخطوط " فجئت " . 

2وفي المخطوط " لا یقبلون " . . 

3- أي انتهی کلام البخاري الذي ابتدأه بقوله : باب الشهادة على الخط المختوم .. إلى 
آخره فجمیعه مذکور في صحیحه 523/9 -524 نشر دار الحدیث بالقاهرة . 

4 الزركشي هو : محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي المتوفی سنه 772 ها ء 
شارح مختصر الخرقي. 

5- المراد بالشرح : هو کتاب " الشرح الکبیر " لأبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن 
آحمد بن قدامة الحنبلی المتوفی سنة 682 ه . 

6 المراد بالرعایتین : الرعاية الکبری والرعاية الصغری . وهما کتابان في الفقه 
الحنبلي ومولفها آحمد بن حمدان بن شبیب الحراني الحنبلي المتوفی سنة 695 ه . 


وقال القاضی فی شرح المختصر : ثبوت الخط یتوقف علی معاینة 
البينة » أو الحکم لفعل الكتابة » لن الكتابة عمل » والشهادة على 
العمل طريقها الرؤية نقله الحاثي . ' 

ويحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها » وقد خرج ابن عقيل »ومن 
بعده رواية بعدم الصحة اخذاً من قول الإمام أحمد رضي الله عنه - 
فيمن كتب وصيته وختمها » وقال : اشهدوا بما فيها أنه لا يصح أي 
شهادتهم على ذلك » فنص الإمام أحمد في الأولى بالصحة ء وفي 
الثانية بعدمها حتى يسمعوا ما فيها » وتقرأ عليه ء فيقر بما فيها . 
فخرج جماعة منهم المجد في محرره » وغيره في كل منهما رواية 
الفائق ' ء وغيرهم الجواز » لقوله : إذا وجدت وصية الرجل 
مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحداً عند موته 
> وعرف خطه » وكان مشھورآ فانه ينفذ ما فيها . وهذه رواية 
مخرجة خرجها الأصحاب . 

ومعنى قوله : " فيمن كتب وصيته وختمها وقال : اشهدوا بما فيها 
أنها لا تصح أي لا تصح شهادتهم على ذلك ؛ فأما العمل بخطه في 
هذه الوصية فحيث علم خطه إما بإقرار أو بينة فإنه يعمل " بها " 
خرن نل من من رز ان لعن ای ا تیم 


1 - الحارثي هو : مسعود بن أحمد الحاثي البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 711 ه› 
وقد شرح قطعة من " المقنع " لابن قدامة في كتاب العارية إلى آخر الوصايا . 

2- صاحب الفائق هو ابن قاضي الجبل الحنبلي المتوفی سنة 711 ه ؛ وعنوان 
کتابه " الفائق في المذهب " . 

3- ما بين المعكوفين لم يذكر بالمخطوط . 


الشیخ تفي الدين ابن قندس رحمه الله فی حواشي الفروع » و هو 
واضح . ۱ 

وفي کلام الزركشي إيماء إلى ذلك » فانه قال : وقد يفرق بان شرط 
الشهادة العلم » وقال في الوصية : والحال هذه غير معلوم . 

أما لو وقعت الوصية على أنه وصى فليس في نص الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه - ما يمنعه ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه . 

وعند الشيخ تقي الدين : من عرف خطه باقرار » أو إنشاء » أو عقد 
و ا مو ۱۰۷ ۰۳ ۲ 
بخطه بشاهد میت ء وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه وقال : 
هذا صوته. 

واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع 
إمكان الاشتباه . 

وجوز الجمهور كمالك وأحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ الشهادة على 
الصوت من غير رؤية المشهود عليه » والشهادة على الخط أضعف 
لكن بجو ار دقري الوق ن کی میں 

قال في الروضة : لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه 
بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز » لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد 
على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة » وقال : أشهد عليه فأما أن 
يشهد عليه بخطه فلا » لأن الخطوط بدخل عليها العلل فإن قام بخط 
كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به . 

انتهى كلام الجامع إلى هنا نقلت من خطه رحمه الله تعالى » والحمد 
لله وحده وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


